
مــــا الــــذي ســــتجنيه الــــدول العربيــــة مــــن
استخدام الطاقة المتجددة؟

, يناير  | كتبه نون بوست

تعتمد أغلب دول العالم –ومن ضمنها الدول العربية- على الوقود التقليدي الذي يتم استخراجه
من باطن الأرض لتلبية احتياجات الطاقة لديها، وذلك على الرغم من أن مخاطر النفط التقليدي
أصبحت معروفة على نطاق عالمي، ومنها أن العالم قد يصل في يوم من الأيام إلى ذروة النفط (لأن
النفــط يعتــبر مــورداً غــير متجــدداً، وذو إمــدادات محــدودة) فضلاً عــن أن الكميــة الضخمــة الــتي يتــم
اسـتخراجها يوميـاً لتـأمين حاجـة النـاس مـن الوقـود، تسـاهم في تغيـير المنـاخ وتلـوث الهـواء، لـذا فإننـا
نحتـاج اليـوم -خاصـة في بلـدان العـالم العـربي الـتي تعتمـد علـى الوقـود الأحفـوري بشكـل كامـل كمـورد
كــبر واعتمادهــا بــدلاً مــن النفــط للطاقــة- للتحــول لاســتخدام الطاقــة الطبيعيــة والمتجــددة بشكــل أ

التقليدي.

تُعــرَف الطاقــة المتجــددة أو النظيفــة بأنهــا الطاقــة الــتي يتــم توليــدها مــن مصــدر طــبيعي غــير تقليــدي
مسـتمر ولا ينضـب، حيـث يتـم تحويلهـا مـن طاقـة طبيعيـة إلى طاقـة أخـرى يمكـن اسـتخدامها في أي
يــاح أو الميــاه أو الشمــس, كمــا يمكــن إنتاجهــا مــن حركــة مجــال تقــني، وتنتــج الطّاقــة المتجــددة مــن الر

الأمواج والمد والجزر أو من طاقة الأرض الحرارية.
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إن التحــوّل إلى الطاقــة النظيفــة في البلــدان العربيــة، لــه العديــد مــن الفوائــد الــتي تعــود علــى البيئــة
والمجتمــع ككــل، كــون الطاقــة المتجــددة مصــدر محلــي لا ينتقــل ولا ينضــب ويتلاءم مــع واقــع تنميــة
المنــاطق النائيــة والريفيــة واحتياجاتها، كمــا أن هــذه الطاقــة نظيفــة ولا تلــوث البيئــة ولا تحــدث أي

ضوضاء، كما أنها تستخدم تقنيات غير معقدة ويمكن تصنيعها محلياً في جميع الدول النامية.

أمــا اقتصاديــاً، فــإن الانتقــال للطاقــة النظيفــة يحقــق للــدول العربيــة عائــدات اقتصاديــة كــبيرة، كــونه
بمجـرد بنـاء محطـات الطاقـة المتجـددة، فـإن توليـد الطاقـة لا يكلـف شيئـاً، وهـذا مـا يضمـن اسـتمرار
تـوافر الطاقـة بسـعر مناسـب ومنتظـم، وعلـى عكـس مـا يعتقـده أغلـب الأشخـاص، فـإن الانتقـال إلى
الطاقــة المتجــددة يساعــد علــى دعــم قطــاع العمــل في العــالم العــربي الــذي تعــاني معظــم بلــدانه مــن
مستويات عالية من البطالة، وسيقوم برفد قطاع العمل بالمزيد من الوظائف، كما أن هذا الانتقال
سيوفّر وظائفاً مناسبة للعمال الأقل حظاً من التعليم، وهو ما قد يشكلّ دفعاً اقتصادياً مهماً في
أغلب بلدان العالم العالم العربي، التي تعاني أيضاً من مستويات عالية من الأميّة، ويشير تقرير جديد
صـادر عـن كنـدا -وهـي إحـدى أهـم البلـدان الـتي تمتلـك النفـط الرملـي- بـأن الانتقـال مـن اسـتخدام
يادة فرص العمل في الوقود الأحفوري المستخ من النفط الرملي إلى الطاقة المتجددة، عمل على ز

.% قطاع الطاقة النظيفة بنسبة

إن نظـرة سريعـة للواقـع الاقتصـادي في العـالم العـربي كافيـة للقـول بأنـه لا يوجـد حاليـاً أيـة اسـتثمارات
حقيقية وكبيرة في مجال الطاقة، كون أغلب استثمارات الأموال في البلدان العربية تتجه نحو أسواق
العقارات، لذا فإن الانتقال إلى الطاقة النظيفة سيساعد على إنعاش السوق الاقتصادي في بلدان
العالم العربي، كون مجال الطاقة المتجددة هو مجال جديد نسبياً في السوق الاقتصادية العربية، وهذا
سيثير شهوة كبار المستثمرين، الذي سيعملون على ضخ استثمارات كبيرة ضمن هذا السوق الواعد،
يادة القدرة التوليدية للطاقة وهذا سيساعد على دفع العجلة الاقتصادية في البلاد، بالإضافة إلى ز
النظيفـة خلال فـترة صـغيرة، تمامـاً كمـا حـدث في كنـدا الـتي نمـت قـدرتها علـى توليـد الطاقـة النظيفـة
خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة %، نتيجة لضخ المستثمرين مبلغ لا يقل عن  مليار

دولار للاستثمار بالطاقة الخضراء في هذه الفترة.

إن انتقال دول العالم الغربي من استخدام الوقود الأحفوري إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة، جاء
من خلال صراعات كبيرة ما بين الحكومات ومستثمري النفط من جهة، وبين جماعات المجتمع المدني
وأنصار البيئة من جهة ثانية، لذا يعتقد بعض المحللين، بأن الانتقال نحو الطاقة المتجددة لن يحصل
من خلال جهد حكومي عربي منفرد، كون أغلب الحكومات العربية –خاصة الخليجية- تعتمد على
النفـط كمـورد أسـاسي للـدخل القـومي، لـذا فـإن الانتقـال لاسـتعمال الطاقـة النظيفـة مرتبـط بـالوعي
الفكري الذي يجب أن يتخمر لدى مؤسسات المجتمع المدني وأنصار البيئة، والذين سيشكلون عامل
ضغـط علـى الحكومـات للتحـول عـن الوقـود الأحفـوري الـذي يسـاهم بشكـل كـبير في انبعاثـات غـازات

الدفيئة العالمية.

إن الدعم الحكومي الهادف للتحول إلى الطاقة النظيفة يجب أن يمر بعدة مراحل تتضمن الترويج
لهـذا الانتقـال لـدى العامـة، فمثلاً صـدر في ولايـة (British Columbia) الكنديـة قـانون يلـزم المرافـق



العامــة والخاصــة لتلبيــة % مــن احتياجــات الطاقــة لــديها مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة، وبهــدف
تخفيــض اســتهلاك الوقــود الأحفــوري أصــدرت ذات الولايــة خصــماً مؤقتــاً للمــواطنين الذيــن اشــتروا
سيارات تعمل بالطاقة النظيفة أو تصدر انبعاثات منخفضة من الكربون، كما أصدرت قانوناً يفرض
ــالوقود الأحفــوري، ويمكــن للبلــدان العربيــة ــة الــتي تعمــل ب ضريبــة كربــون علــى المنشــآت الاقتصادي
كثر إغراءاً للمستثمرين، الاستفادة من تجارب الدول الغربية في هذا المجال، والإضافة عليها لجعلها أ
خاصــة في المراحــل الأولى، فقــد تتضمــن طــرق الــدعم شمــل الفعاليــات الاقتصاديــة الــتي تعتمــد علــى
الطاقة النظيفة بتخفيضات أو اعفاءات ضريبية، أو إعفاء المستثمرين في مجال توليد الطاقة النظيفة
مــن ضريبــة الأربــاح الحقيقيــة لمــدة معينــة، أو بيــع المعــدات اللازمــة لصــناعات الطاقــة النظيفــة بأســعار
التكلفة، أو تيسير منح القروض لمشاريع الطاقة النظيفة بفوائد منخفضة، كما تجدر الإشارة إلى أن
التحـول إلى الطاقـة النظيفـة يمكـن أن يشمـل بعـض الجهـود الفرديـة الـتي يمكـن للأفـراد أو الشركـات
تطبيقها على المستوى الشخصي، حيث يمكن للشركات أو الأفراد تخفيض الانبعاثات الكربونية عن

طريق استعمال التكنولوجيات الأكثر كفاءة في توفير الطاقة، مثل استخدام السيارات الكهربائية .

كثر انفتاحاً أصبح حاجة أخيراً، فإن عملية التحول بالاقتصاد العربي من اقتصاد نفطي إلى اقتصاد أ
ملحة، فبغض النظر عن مضار الوقود الأحفوري على البيئة، ومساهمته في الاحتباس الحراري، فإن
أغلب البلدان الغربية تتجه حالياً نحو استخدام الطاقة النظيفة، وهذا ما سيؤدي في نهاية المطاف
إلى توقف العجلة الاقتصادية العربية النفطية، مما يضعنا أمام احتمالات صعبة في حال عدم اتخاذ

الاجراءات الملائمة لملاقاة هذا القدر المحتوم.
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